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 الفن هو الإنتاج الروحي
 

ماء الذين والمنطق وغيرهم من العل البلاغة والتربيةيقول علماء 

وقها فنون: ون أو العلوم التي من فيتصدون لدراسة العلوم المتصلة بالفن

كان  الخاصة بموضوع ما. فإذا إن الفن هو التطبيق العملي للقوانين

العملي  ن البلاغة هو التطبيقموضوع البلاغة هو جمال الكلام فإن ف

وضوع التربية لام باتباعها. وإذا كان مصل الجمال للكللقوانين التي يح

لها أو على أوجه الصلاح ك هو تنشئة الأحداث على وجه من الصلاح

لأحداث لقوانين التي يتم صلاح افإن فن التربية هو التطبيق العملي ل

ان وجه الصلاح كلها؛ وإذا كباتباعها على وجه من الوجوه أو على أ

هُ فلا لى الحق الصادق حتى يطابقكلام عموضوع المنطق هو ربط ال

نين التي و التطبيق العملي للقوايزيد عليه ولا ينقص عنه ففن المنطق ه

بهذا التيسير وبهذا التفصيل و ابقةيتحقق باتباعها هذا الربط وهذه المط

ستسهلوها يستضعفوا الفنون وأن ي أباح العلماء لأنفسهم ولتلاميذهم أن

، اطوه لها شيئًوا هذا التعريف الذي استنبقد وجدوأن يعدوها، ما داموا 

تهاون  تحققيه ما شاء له في يمكن أن يحققه كل إنسان، وأن يمضي

ن يكون لزم لحدوثه، اللهم إلا أهذا التعريف الذي يمنع عن الفن ما ي

لذين يطبقون وبهذه الإباحة كثر الكتاب ا ..عملَّيا للقوانين. اتطبيقً

ذين يطبقون لون وتفاقم عدد المحامين الالمجادقوانين التربية، وكثر 

يلين، ولا زال الكتاب المبدعون قلقوانين المنطق. ومع هذه الكثرة فلا ي
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الساطعون  زال المجادلون والمحامونيزال المربون المثقفون نادرين، ولا ي

لو كان الفن ف و على أصابع اليدينالجيل على أصابع اليد أفي  يعدون

إلى هذا  ين لكان كل من يعرف الطريقالعملي للقوان هو التطبيق احقً

اصة ف الطريق إلى التطبيق الخكما كان من يعر االتطبيق فنانً

ق ن يعرف الطريق إلى تطبي، وكما كان كل مابالأعداد حاسبً

 .اائيًالقوانين الخاصة بعناصر المادة كيمي

ثوب  في رس على الناسولكن الأمر ليس كذلك. فبعض ما يد

في  وب الفن هومن ث ا الناس مجردً، وبعض ما يساق إلىاليس فنًالفن 

لحان قال عنه من الأ اد سمع لحنًالحقيقة فن. ولا بد أن يكون القارئ ق

 إن فيه علوا دليلهم على قولهمصاحبه ومن يروجون له، إنه موسيقي وج

لذي لم يستشعر حين الوقت افي  ت والأنغاملقوانين الأصوا اعمليً اتطبيقً

فع هذا اللحن ذه القوانين دون أن يدعه إلا هذا التطبيق العملي وحده لهسم

من روحه،  ينبعث ا، أو خيالًإلى نفسه عاطفة ينقلها من نفس صائغه

قارئ قد ينما لا بد أن يكون الويعبر عن إحساسه وذوقه وذاته. هذا ب

 ذواقهم إلىيائي ممن تنفذ نفوسهم وأشراب أو عطر ألفه كيم اراعه يومً

يكون قد  صرها. وكما أنه لا بد أنتطبيقهم العملي لقوانين المادة وعنا

اميها ن غموضها وتعقيدها وتسسمع عن نسبة أينشتين، فأحس ما قيل ع

بة فيها شيء من قوانين الأعداد وإنما هي حسل امجردً اأنها ليست تطبيقً

الأعداد  لقوانين تطبيقهفي  نه يتجهروح أينشتين نفسه لم يصل إليها إلا لأ

 .اسه الذي قاد تفكيرهبه هو، مرجعه إحس اخاصً ااتجاهً

سيقي ن نحكم على ذلك الموفإذا سلمنا بهذا استدعى الإنصاف أ

الأنغام بأنه يق العملي لقوانين الصوت ولحنه إلا التطبفي  الذي لا يضع

 نان كذلك كل من يتصدىغير فنان. وعلى هذا القياس كان غير ف

انين الخاصة ما اكتسبه من معرفة القو وليس معه إلالأي فن من الفنون 
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 جانب أن الإنصاف يستدعي إلى بهذا الفن، ومعرفة طرق تطبيقها. كما

أينشتين فيه من نفسه وذوقه ك اهذا أن نصف بالفن كل من ينتج إنتاجً

فيه من  ارًأو عط اتدع شرابًالذي ابتدع النسبية وككل كيميائي يب

 .ذوقه

ي وضعه ن ينهار هذا التعريف الذلهذا هي أ والنتيجة اللازمة

 جامع مانع ثالهم للفن. فهو تعريف غيرعلماء البلاغة والتربية والمنطق وأم

فنانين، كما زمرة الفي  الدخولكما يقولون هم، لأنه يسم  للأدعياء ب

الإنصاف  في ع بحقهم الطبيعيأنه يحرم فنانين صادقين من الاستمتا

لتعريف قد انهار وما دام هذا ا تصفوا بهبأن ي بالفن بينما هم جديرون

ع والمنع مقامه ويكون فيه الجم فقد لزم أن نبحث عن تعريف آخر نقيمه

ف الفن هو ما أنا فأحب أن يكون تعريأ اللذان تتطلبهما صحة التعريف

و الإنتاج الحديث وهو أن الفن ه هذا العنوان الذي رصدته على رأس هذا

من  كثيرالتعريف إلا أنه يسم  ل عيب لهذاالروحي. ولست أرى من 

أن تكون لا يحسبوها بين الفنون بالأعمال البشرية التي اعتاد الناس أ

الخاص أن  ها من روح النجار وذوقهفنونا. فهو يسم  للنجارة إذا كان في

اصة ذا كان فيه من وسيلة خ، كما يسم  لصيد السمك إاتكون فنً

. وهكذا فليس اها روحه أن يكون فنًاترجع إلى ذوق الصياد وتلهمه إي

 ابشرية جميعًتعميمه على الأعمال ال هذا التعريف إلا إمكانفي  من عيب

يبدعون  لخاصة من الفنانين الذينوقد لا يكره هذا التعميم إلا الفئة ا

ة. فهؤلاء وحدهم جميل اميتها فنونًتلك الفنون التي اصطل  الناس على تس

فلا يكون  قتصر الإنصاف بالفن عليهمأن ي أو بعضهم هم الذين يحبون

أحد من الناس  ، ولا يكونالسمك فنانً، ولا يكون صياد ااالنجار فنانً

من  ا، أو واحدًاأو رسامً ،اأو ممثلً او موسيقيًأ اإلا من كان أديبً افنانً

عتادوا التعالي العلى( لا لشيء إلا ا واتالسن)في  هؤلاء الذين يسبحون

الواقع في  ذاغير أن ه لهم ورسمهمعلى البشرية بأدبهم وموسيقاهم وتمثي
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ي . قصورة يكرهه الفن الصحنوع من الأرستقراطية القاصرة، أو الم

يكرهه  أو لأنه بلشفي، وإنما والفن لا يكرهه لأنه ديمقراطي بطبعه

تعصب نفسه. فالفن متعصب كل الل لأنه دون الأرستقراطية التي يحبها

ب إلى سب إلى نفسه كل ما انتسلأرستقراطية الروح، وهو يفخر بأن ين

نه ارة أو صيد سمك، ولكالروح من أعمال البشر، حتى ولو كان نج

أو  انًالروح حتى ولو كان لح يأبى أن ينسب إلى نفسه كل ما خلا من

 .اأو رسًم اشعرً

النجارة  . وأشرف للفن أن يحتضنهذا لا يحيد عن الحقفي  والفن

سخيف  من أن يحنو على كلام وصيد السمك متى جمعنا الروح والذوق،

عي فيها أن رو اظيرته ألحانًمنظوم ولكنه ميت، ومن أن يدخل إلى ح

ال جامدة لصوت والنغم، ولكنها ما تزلقوانين ا اتكون تطبيقا عمليً

 .جر! ..تحكأنها الصوت ضغط وتركز حتى 

وما أظنهم  لا مقتنعين بهذا الرأي،أهل الفنون الجميلة إ ولا أظن

إلى عمله،  إليهم كل من تنفذ روحه بعد اليوم إلا آخذين به، فهم مقربون

يكون لخاص يطبعه ويلونه، فوكل من يسري من نفسه إلى عمله لونه ا

، قاحل بعدون عنهم كل أجرد النفسعنه يعرف به. وهم م اعمله تعبيًر

تار، أو ضى حياته يعزف على الأوروح والشعور، وإن قالحس، مجدب ال

 .يسود الصحائف بالحبر

ن يؤمن به ا الرأي مثلما يعنينا أوقد يعنينا أن يؤمن الفنانون بهذ

ن قياس الفنون ، وأن يعدلوا عاشديدً االجمهور، وأن يأخذ به النقاد أخذً

لمقياس. االأعمال البشرية بهذا  إلا بمقياسه، وأن يشيع قياسهم لبقية

لتصق لفنون من طفيليات كثيرة تفإنهم إذا فعلوا هذا فإنهم سيبرئون ا

لكثير  يعودون بالحق فيعترفونبها وتدعى النسبة إليها، كما أنهم س

 .أنها فنونمن الأعمال البشرية الفياضة بالروح ب
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ادل، الوقت نفسه مقياس ع في صحي  أنه مقياس قاس، ولكنه

نساني بعد لجهاد الروحي اعتبارهم الإحاب اإذ يرد إلى كثيرين من أص

نهم صناع ون بين الناس إلا على أما ظلوا الأحقاب الطويلة وهم لا يحص

لأقنعة عن وجوه كثيرة أو عمال. زد على ذلك أنه سيكشف لنا ا

غير فنونها  اونًالحياة فنفي  تتكلف متنكرة: لها أرواح ولها فنون ولكنها

 صبو أليهن أرواحها منصرفة إلى ما تلأ فتعيش فيها ميتة بدون أرواح

م من ليطبقه على بعض الأعلاوكي يتصور القارئ قسوة هذا المقياس ف

الأستاذ  ادب مثلًالأفي  فلنأخذ نانونمصر إنهم ففي  الذين يقال عنهم

بد الوهاب، الأستاذ محمد ع اقى مثلًالموسيفي  أحمد أمين، ولنأخذ

 االرسم مثلً في ستاذ جورج أبيض، ولنأخذالأ االتمثيل مثلًفي  ولنأخذ

ة العليا إلى لمدرسة الفنون الجميل االأستاذ محمد ناجي الذي كان ناظرً

 .عهد قريب

 كليه الدكتور زكي مبارأما الأستاذ أحمد أمين فقد أثبت ع

ن روحه ستاذ يكتب ولكنه لا يسري ممقالاته الأخيرة بالرسالة أنه أفي 

أو كان  احين تقرؤه إذا كان راضيً ت لا تعرفهكتابته، فأنفي  شيء

 اوفتورً اوحسبه هدوءً .اوفاترً ادائمً ا، وأنت لا تشعر به إلا هادئًاغاضبً

 اطويلً اه وهو أنه عاش وقتًما سجل عليه الدكتور زكي مبارك مظهر

علنت هذه الواحات إلا يوم أفي  الواحات فلم يعرف الناس انه عاشفي 

. بل حسبه الجدال الأخيرفي  سالةلى صفحات الرالحقيقة الغريبة ع

ومع هذا فإنه لم  ان الروح أنه كان قاضيًبفنه ع اوبعدً اوفتورً اهدوءً

لقضاء. افي  رضت له وهويكتب قصة واحدة من قصص الحياة التي ع

رى. وهذا يستدعي دنيا أخفي  نيا، ويكتبدفي  وهذا دليل على أنه يعيش

ين يعيش كون الأستاذ أحمد أمين بروحيواحدة من اثنتين: فإما أن 

ى، وإما أن بين الواحدة والأخر ابواحدة ويكتب بالأخرى ولا صلة مطلقً
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قيقته ما عيش ويكتب فلا تعرفه على حي ايكون كما هو الآن متنكرً

 .أو كتب عاش

ي و له لحن من نص موسيقوالأستاذ محمد عبد الوهاب لا يخل

لا معنى الموسيقى الغربية؛ و في موسيقى سيد درويش أوفي  يستحسنه

حه بالتعبير عن إطلاق رو اب عاجزًلهذا إلا أن يكون الأستاذ عبد الوها

نه جه من الحسن يرضيه، أو أالموسيقي ذي العاطفة أو الخيال على و

أمره في  ا هذا. فإذا أضفنا إلى اضطرابناعاجز عن التعبير الموسيقي أصلً

أنغام الحزن، الموسيقي فيصور الفرح بير التصوفي  ما يخطئ اأنه كثيًر

دينا سوء أنغام الطرب، عزز هذا لوالحماسة بأنغام الخلاعة، والأنين ب

الروح، نه بأنه مقطوع الصلة بالظن به وقادنا هذا إلى الحكم على ف

تعبر  سيس تضطرب إذ تشعر وإذوإلا كانت روحه مجنونة مختلطة الأحا

ء آخر هي المنصرفة إلى شي هعن شعورها وهو ليس كذلك، وإنما روح

لوهاب فنان له. فالأستاذ محمد عبد ا غير الإبداع الموسيقي لأنها لم تخلق

فنه في  قنعالأستاذ محمد ناجي الذي يو متنكر مثل الأستاذ أحمد أمين

أن يصبغها الخارج، وفي  ن الخطو تشبه ما يراه م ابأن يرسم خطوطً

اعتبار في  ن يزيدلا يمكن أ -ارج الخ في بألوان تشبه ما يراه من الألوان

غني الفنان الذي ي - اإذا كان أمينً -الفن )الرسم( على أنه نقاش أمين 

طباعة، حدة على آلة من آلات اليحتاج إلى نسخ كثيرة من الصورة الوا

ت يتقنها إلى شرح صوره بكلام وإشارا ازد على ذلك أنه يحتاج دائمً

دعوه إلى لى إقناع جمهوره الذي يإ أكثر مما يتقن التصوير، ويصل بها

ها، إذ مال هذه الصور وروعتمشاهدة صوره أو الذي يبيع له صوره، بج

لى هذه ال إذا اكتفى بالنظر إيقعد هذا الجمهور عن إدراك هذا الجم

 اترف شيئًمثل صاحبيه فنان متنكر: يح االصور. فالأستاذ ناجي هو أيضً

 . يحترفهلا الا يتقنه، ولا يتقن شيئً
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دوار الثلاثة تقن إلى اليوم إلا الأأما الأستاذ جورج أبيض الذي لم ي

باريس في  لب بعثة التمثيل المصريةأو الأربعة التي تعلمها أيام كان طا

ظن، ير ومضحك الملك فيما أوهي عطيل ولويس الحادي عشر والملك ل

 فرنسافي  لفرنسي التلحيني الذي تعلمهبالأسلوب ا اوقد أتقنها جميعً

خر وأخرى، وبين كل حرف وآ مشاهديه بين كلمةفي  والذي يصرخ

الأستاذ جورج  ..تى من التطبع شيء.بأنه تمثيل ليس فيه من الطبيعة ولا ح

ذا طالبنا بأن إ احده يحرجنا كثيًرهذا وفي  أبيض الذي انحصر فنه

 ..عبرة.نعترف له بأنه فنان فيه روح نافذة م

 ..تمثيله.في  تظهر

ياتهم على حفي  ء الأساتذةسائل كيف نج  هؤلاوقد يسألنا 

ونحن نجيب  من صلة فنونهم بأرواحهم. االرغم مما تنكره عليهم جميعً

جي قد د عبد الوهاب ومحمد ناعن هذا بأن ثلاثتهم: أحمد أمين ومحم

لتجارة أعمالهم ولكن من طريق ا في تسري انجحوا لأن لهم أرواحً

يصب  ذا الأساس يتحقق رأينا وهوالإعلان لا من طريق الفن، وعلى 

هذه في  ينمعلنين، وإن كانوا فنان اهؤلاء السادة الأفاضل فنانين تجارً

 .تي عرفهم بها الناسالفنون الجميلة التي تصدوا لها، وال

عنه،  لا شك أنه رضاء اللهأما سر نجاح الأستاذ جورج أبيض ف

 .اطرهفهو رجل طيب ما كان الله إلا ليجبر خ

 ولكنه هكذا يرحم حتى فهكذا يقسو مقياسنا،، اوأخيًر

 ..فيما يسر له. اهؤلاء إذ يعتبر كلا منهم فنانً

 

 

 


